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  شعرية الإنتماء

  لمحمد ناصر" دراسة في ديوان أغنيات النخيل 

  علي خذري . د

  جامعة باتنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مقدمـةال -1

اء في الانتمــــ 1إن هــــدفنا في هــــذه الدراســــة، هــــو أن نقــــوم بتقــــديم عــــرض لشــــعرية  

لمحمـــد ناصـــر، والمقصــود بالشـــعرية البحـــث عــن قـــوانين الإبـــداع " ديــوان أغنيـــات النخيــل"

لــــدى هــــذا الشــــاعر بالاهتمــــام بالجانــــب الــــداخلي للــــنص، وعزلــــه عــــن كــــل الســــياقات 

وهــذا لا يعــني أن الــنص الشــعري مكــون غــير متعــالق مــع المكونــات الأخــرى، . الخارجيــة

لذا سـتكون دراسـتنا لهـذا الـديوان منصـبة علـى . 2الجماليةوإنما نعني به استقلالية الوظيفة 

بيئتــه الخاصــة مشــروطة بمــا هــو مــن داخلــه، علــى أننــا سنســتفيد عنــد الضــرورة مــن فعاليــة 

  .ماهو واقع خارج النص، باعتباره عنصرا مسهما في إنتاج معرفة النص

القصائد وبناء على هذا فسوف نتعرف أولا على عنوان الديوان ودلالته وعناوين   

  .التي يتضمنها، ومن ثم سوف نعالج البناء الفني للقصيدة عنده

ولكننـــا قبـــل أن نســـتطرد في الموضـــوع، يعترضـــنا تســـاؤل أساســـي تفرضـــه ظـــروف   

الشعر الجزائـري الجديـد نتيجـة الأحـوال الـتي تمـر ـا الـبلاد علـى مختلـف الأصعــدة؛ ومنهـا 

دي والانحســار الفنـــي، مثلــه مثــل بقيــة الصــعيد الأدبي الــذي يعــاني حالــة الانكســار النقــ

ومن ثم يثار سؤال مهـم إلى أين يتجه المبدع الجديد كي يعرف فنـه . فروع المعرفة المختلفة

. ويكتشــف ويوجــه نحــو التقنيــات الإبداعيــة الحقيقيــة الــتي تجعلــه ينتمــي إلى الحقــل الأدبي

قــــد زاد بصــــورة واضـــحة، ذلـــك أنـــه منــــذ فـــترة والشـــعراء يتكـــاثرون في وطننـــا، وأن الوعــــي 

ولكن المتابعة الحقيقية للنتاج، لا تزال فاترة والاستجابـة ضعيفة، وهذا يعني أننا نعيش في 

  .حالة غير متوازنة
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ـــة الـــتي    ـــة والأبحـــاث العلمي في ظـــل هـــذا الغيـــاب شـــبه الكامـــل للدراســـات المنهجي

واضح، وفي المكانـة الـتي  تصنع التجربة التاريخية العريضة للشعر الجزائري الجديد في سياق

يســـتحقها ضـــمن الحركـــة الأدبيـــة العربيـــة الحديثـــة أصـــبح التســـاؤل المطـــروح يعتـــبر الوســـيلة 

المتاحة للدخول في إطار التأصيل الفني والعلمي للشعر الجزائري الجديد، فلا شك أنه لا 

ســـبيل إلى إنكـــاره أو تجاهلـــه حـــتى يتحـــول ذلـــك الغيـــاب إلى حضـــور فاعـــل، وفي إطـــار 

لضــرورة الحتميــة لمواجهــة الــنقص الحــاد في الدراســات المنهجيــة والأبحــاث الخاصــة بالشــعر ا

الجديد، تأتي هذه المحاولة لبعث واقـع أدبي خصـب تثـار فيـه مجموعـة مـن التجـارب الفنيـة 

  .ويتحاور معها بالنقد والتحليل والتقييم

 الجــدد تنــدرج ومــن خــلال هــذا الحــوار مــع الأعمــال الإبداعيــة للشــعراء الجزائــريين  

  .هذه القراءة أملا أن تقدم إضافة في حقل القراءة النقدية

الذي يعكس تصورنا ملمحا " في أغنيات النخيل"والتي تتمثل في شعرية الانتماء   

واضـــحا للشـــعر الجزائـــري الجديـــد؛ حيـــث تعـــبر قصـــائده عـــن رؤيـــة شـــعرية تمتـــد مـــن آفـــاق 

الـــــذي لحـــــق القصـــــيدة الجزائريـــــة بعــــــد  الســـــتينات إلى غايـــــة الثمانينـــــات، وتمثـــــل التطـــــور

  .الاستقلال

، وعلاقتـه "عنوانه"وانطلاقا من هذه الرؤية، سنحاول أن نلتمس الدلالة في قراءة   

ببــاقي عنــاوين القصــائد الأخــرى بقصــد الكشــف عمــا يريــد الشــاعر أن يحجبــه في الزاويــة 

  .المخفية في بنية النص الشعري

  :العنـوان ودلالتـه-2

الـــديوان بقـــدرة منهجيـــة علـــى تفكيـــك الـــنص وقراءتـــه، فهـــو المفتـــاح  يمـــدنا عنـــوان  

وتـــدور " الديـــوان"الأهـــم بــين مفاتيـــح الخطــاب الشــعري، وهـــو المحــور الــذي يحـــدد هويـــة 

يلعـــب "حولــه الــدلالات في بــاقي القصــائد وتتعــالق بــه أنســـاق مختلفـــة ذلــك لأن العنـــوان 

  .3"دور المؤول الذي يخلق دلالـة القصيـدة

أغنيـــات، (وجـــدناه يتكـــون مـــن بنيتـــين " أغنيـــات النخيـــل"وإذا عـــدنا إلى العنـــوان   

ـــة وإنمـــا يقصـــد أغنيـــات خاصـــة بـــه في ظـــل واحتـــه ). والنخيـــل فالشـــاعر لا يريـــد أي أغني
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وقـد ركبـه الشـاعر علـى هـذا النحـو ليظـل قريبـا إلى اللاتحديـد أو " بوادي ميزاب"المحدودة 

إلى الأرض الــتي  الانتمــاءتعــني " النخيــل"إن كلمــة هــو تــرك التحديــد للســياق، ولــذلك فــ

نشـــأ فيهـــا وترعـــرع في أحضـــاا وليســـت النخلـــة إلا مـــدخلا لعـــالم يفـــيض بكثافـــة نابضـــة 

بـالألوان والأصـوات والحركـة تـؤدي إلى إحـداث نغـم متسـق يلعـب فيـه الغنـاء دور المعـادل 

وتركيــز الشــاعر علــى  )مصــر(المسـتمر لإحساســه ــذا الحــب لــبلاده، وهــو في ديــار الغربــة 

أغنيات لا يسعى إلى تجسيد التجربة، بل يسـعى إلى تأكيـد لـون مـن الرومانسـية الجديـدة 

  .التي تعتمد على مجرد البوح بالمعاناة

ولذلك فهـو يعمـد إلـى تنويـع اللحن الرومانسي ليصبح إيقاعا متراوحا بـين الفتنـة   

ى الــــواقعي الــــذي كــــان فيــــه الشــــاعر، الرومانســــية بالحــــب والجمــــال والحريــــة، وبــــين المنحــــ

ولهذا فإن الشاعر محمد ناصر، صانع ماهــر، حيـث يصـوغ . والموضوع ذي الاحساسات

عناوين قصائده من صميم الإحسـاس العميـق بالطبيعــة، ومــن ثــم انبثـق عنـاوين قصـائده 

 مشكلة تعبيرات رومانسية متوالية تجسد الإحساس لديـه، وتـدفع المتلقـي كـي يتوحـد معـه

في اغراقاتـه الذاتيـة، الـتي هـي جــزء مــن اغراقـات الإنسـان في معاناتـه الوجوديـة في مختلــف 

ذكـرى وحنيـن، لحـن مـن بـلادي، : (أشكالها وتعدد صورها كما تتجسد في هذه العناوين

محمــد  انتمائيــةكـل هـذه العنـاوين تؤكـد ) …من وحي رسالتها في العيد، البراعــم والحيــاة

التـاريخي والثــوري والـديني، وتكشـف عـن الآليــات والأنسـاق التــي يشتغـــل ناصــر الـوطني و 

  .بموجبهـا النـص، وتتألف ا شعريته وجمالياته الفنية

  : القضايا الشعرية-3

يشتمل الديوان على عدد من القضايا الشعرية المختلفة التي اتجهـت إليهـا عنايـة الشـاعر   

  ).، الوطنية، القومية، الإنسانيةالذاتية(وأصبحت تشكل قوام ديوانه، وهي 

  : الذاتية -3-1

إذا اقتربنا من جوهر الرؤية الشعرية في هذا الديوان وجدناها تجعل من الذات بؤرة   

للوطن أو  الانتماءانبثاقها تتمدد حولها وقد تداعب نوعا غامضا من الوجود قد يكون 
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تعبيرية الخاصة، فبعضها يقتصر غيره، وقد مارس الشاعر صناعة الرموز الشعرية بطريقته ال

  :رومانسية الزمن الواقعي التي يقول فيها: على قصائد محددة مثل

  دعني بربك لا تثر قلبي المسافر في اكف الحور في دنيا  الخيال

  في هدأة الصمت البديع سمت به أرجوحة سكرى يهدهده الجمال

  دلالآنا  تغازله بنظرا الوديعة زهـرة جلـى الربيـع ـا ال

  و لقـد تمـر يـد النسيم بشعره لترش في خصلاته ذوب التلال

  و مع الهوى صفصافة مالت تسوي شعر فتنتها على الماء الزلال

  و فراشـة رفت على الأزهار في شوق لتنشد في مقبلها الوصال

  و ينعـم الأفق الطروب حمامة راحت تناجي بالسلامة ذا الجلال

  4ي بأنفاس المحبة والجمالالكـل فـي حضن الطبيعة عاشق يح

ونريد أن نتوقف عند هذا النموذج من الترميز في خطابه الشعري حتى نتأمل   

آلياته ومداه فالزهرة التي تغازله قد تكون معشوقة أو وطنا أو غيرهما، فإذا ما طالعنا 

القصيدة التي يشير فيها إلى هذا الرمز نجده بكل تأكيد يجسد معناها الحسي المباشر 

ويعمد إلى خلق مجموعة من المؤشرات السياقية المصاحبة ذات طابع رومانسي في معظم 

  .وهي رموز موحدة الدلالة تقريبا) كالصمت، الربيع، الزهرة، الوديعة، النسيم(الأحيان 

وتتضــح هــذه الرؤيــة أكثــر في هــذه الرســالة الــتي جاءتــه مــن الجزائــر وهــو في ديــار الغربــة   

  :بمصر يقول

  فانـــه  للقائيـهمشوقــة له    جـاءت يـرف ـا البريـد

  الحبيــب  فهيجـت أشجانـيـه    طارت ا الأشواق في وطـني

  فاحتضنــــت كتابيـــــه    ولمحتها مكتوبة بيد  الحبيبـة 

  بعــد المســافــة كافيــه؟    قبلتها ألفـا، وهـل ألف على

  5وقلب ثـار مــن أشـواقيـه    ولهــةوفتحتـهـا بيــد م

وقد اندلع شق متشح باللوعة خلف هذه الرسـالة الـتي الـتهم سـطورها وذابـت في   

آهاته، ومن ثم يصـرح في الأخـير بـأن الرسـالة لا تعوضـه هـذا الشـوق إلى الـوطن، ولكنهـا 



 م 2005: اي م  -  رابعدد الـالع – الجزائر -لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

180 

ـــه ويتحقـــق الأمـــل إن ثـــورة المشـــاعر . تســـتطيع أن تقهـــره وتعطـــل فعلـــه لغايـــة مـــا يعـــود إلي

بروز التوافق الشعري وأدوات التعبير، كل ذلك أدى إلى تنظيم ووحدة الاتجاه العاطفي، و 

وحــدة إيقاعيــة شــاملة كمظهــر مهــيمن علــى الــنص، وإن ذلــك كلــه يؤكــد اتصــال محمـــد 

ناصر بأقطاب الشعر العربي كصلاح عبد الصـبور الـذي تـأثر بـه أثنـاء تواجـده في مصـر، 

لشـــاعران كـــل بطريقتـــه وهـــو تـــأثير يقـــوم علـــى وحـــدة العـــالم الشـــعري الـــذي انغمـــس فيـــه ا

الخاصة وهو عامل يتميز بالتركيـز علــى الرؤيــة الباطنيــة، يقـول عبـد الصـبور في قصـيدة لـه 

يصـور في قصيـــدة لـــه فيهــا فرحـــة أبويـــن يعـــود طفلهــم بعــد غيبـــة طويلــة ويصـــور مـــدى مــا 

  :بعثته عودته في روحيهما من فرح وابتهاج

  حابة قـل لنـا يا أيها العائد في أي س

  خزنتــك النـعمة  الـكبرى لنـــا

  لتـروى معـرب العمـر لشيخيــك 

  قل لنا يا أيها العائد هل أنت مقيم بيننا

  واتـئــد يــا طفـلنـا  الأوحــد

  فالــدنيــا عقيـــم و عجــوز 

  6لم يعد غيــرك فــي الدنيــا لنا

نه يخلق قريبا في نفس وليس تراسل محمد ناصر مع هذه الأصوات إلا دليلا على أ  

  .المدار، وهو يحاول أن يصنع مداره الخاص وينجح

وإذا كانت الذات تحظى بنصيب كبير في شعره، غير أن قضايا كثيرة تتجاوز ذات   

  .الشاعر وهمومه الوجدانية الضيقة إلى الهموم الوطنية

  :الوطنية -3-2

رى، ذات علاقـة بـالوطن وهكذا تتراجـع صـورة الـذات المفـردة، وتظهـر صـورة وجـدان أخـ  

لا باعتبــاره جــزءا مــن نفســه بـــل هــو كــل الــذات، والكـــل الــذي يتجــاوز الجميــع في هـــذا 

عميــق تبــدو صــوره في كــل  ببعــد انتمــائيالــديوان، يتجلــى في معظــم القصــائد ممــا يــوحي 
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لحـن مـن : ماله صلة ذا الوطن حتى ولو كان ذلك في أصوات الفنانين يقول في قصـيدة

  :بلادي

  يـا أوتـار من في بلادي أي فن هـات 

  أي لحن صيغ من وحي بلادي فهو لحني

  يدخل النشوة في قلبي وترضى عنه أذني 

  7لا تسلني أي سر في الموسيقى لا تسلني

بوضــوح في رمـوز كثــيرة في معظــم قصـائده، فقــد بـرهن علــى حبــه  شــعرية الانتمـاءوتتبـدى 

  :اريخية والتغني اإلى رموزه الت بالانتماءلهذا الوطن والاعتزاز 

  في ساحة الأمير ألف قصة تفجر الشعور

  مــن قصــة رهيبـــة ســوداء 

  تؤرق  الأشــواق فــي الصــدور 

  ونغمـــــة وديعـــة هيفـــاء 

  تـــــــزف  كالطيـــــــور

  وكلهــــا يعرفهــــا الأميـــر

  8لكنها يسرهــا لغاية  مجهولة المصير

كما حملتها أعماله الشعرية تضيء عالما يمت بوشائج عميقة   لا شـك أن تجربة

إلى عالم الرومانسية، ولكنها ليست الرومانسية الحالمـة، بـل الرومانسية الثورية التي تحاول 

  :أن تغير الواقع بكل الوسائل المتاحة يقول

  

  

  

 
 

  وطني في مفرق الشمس  بنى بالعزم مجدا

  عشــق العز و لم يرض بغير العز وعدا

  لـم تقيـده أحابيـل عـدو مـات حقـدا

  زرع الشـوك لـه فانتعـل الأشواك وردا

  ريحا عاصفا في وجهه فانتفض رعداهب 

  1إنه الشعب إذا ثار يصنـع الشهـب عقدا
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ـداء بضمير المخاطـب يتحـدى الأع" الشعب"يتحـدث الشاعـر عـن بطلـه المحوري 

وينتصر عليهم بعزيمته القوية، وقد استحضـر الشاعـر الزمـن الآتـي مـن غيبتـه، مع أنه لم 

يستخدم آلياته، ولكن المستقبل الذي سيحققه الشعب معلوم من الشاعر، فهـو 

وعلى الرغم من أن صوت الشاعـر هـو الصـوت . يستحضـر فعـل النصـر فـي أقـرب وقـت

في النص وهو صـوت متفائـل، فإن الخلاص ينبثـق مـن هذا الوحيـد الـذي نسمعـه 

  .التفاؤل

  :القومية والإنسانية-3-3

إذا كانت النصوص السابقة لا تتجاوز حدود التجربـة العاطفيـة الوطنيـة فـإن هـذا   

الــنص، يتجــاوز ذلــك ويمتــد ليعــانق التجربــة القوميــة والإنســانية، إنــه يحــاول أن يجمــع بــين 

وينفتح على . العاطفة الوطنية محتواها ومن القومية والإنسانية مداها التجربتين فيأخذ من

في  الإنتمـــائيونلحـــظ هـــذا الإحســـاس . مســـاحات واســـعة مـــن البشـــرية في شـــتى تجلياـــا

  صرخة فدائي: قصيدة

  أنا من ضياعي المر، جئت لأملأ الدنيا، وتشهد يـوم  ميـلادي الجديـد

  عصمي حز السلاسـل والقيـودأنا من سجون الظلم ثرت، ولم يزل في م

  أنا من عطايا المحسنين تمردت نفسي وثار ا آبــاء مـن جــدود

  بأظافري أني نحت على الصخور الشامخات معارجي نحــو الخلــود

  9سئمت منتظرا فصغت من الرصاص  لي الوعود" الكبار"أنا من مواعيد 

الأحـــداث الجزئيـــة إلى إن وعـــي الشـــاعر في نمـــوه أصـــبح يحـــول القضـــايا الخاصـــة و   

صــرخة "قضــايا عامــة وأحــداث شــاملة ــم الأمــة العربيــة الإســلامية فــإذا كانــت قصــيدة 

السابقة عن تشرد الشعب الفلسطيني ومقاومته، فإنه يحذر العالم العربي من مغبة " فدائي

  .فإذا لم تتخذ موقفا منه فإن مصيرنا سيكون مثله. الاستخفاف ذا العدو

ائي الــذي تقدمــه القصــيدة تتكــون كلهــا مــن عناصــر تجتمــع حــول إن صــورة الفــد  

  .وتقدم صورة هذا الفدائي المصمم على انتزاع حقه" المقاومة"فكرة 

  لن ننثني أبدا، لئن قتلوا فدائيا مضت آلاف تثــأر للشهيد
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  10القبلة الأولى توحد صفنا لن ننثني أو نحضن النصر ايد

في هــــــذا الواقــــــع المتــــــوتر المفعــــــم بالمعانــــــاة، فالشــــــاعر يــــــتحمس لرســــــالة الفــــــدائي   

ويستشـــرف المســـتقبل، وينظـــر إلى نفســـه علـــى أنـــه صـــاحب رســـالة ومســـؤول عـــن التعبـــير 

  .الوجداني القومي والإنساني

وهكذا يصبح كل خطاب شعري هو فعل ونشاط ومشاركة مهما كـان حجمـه    

الفــني الــذي مــاهو إلا لــذا فإنــه يركــز علــى التفاعــل الجمــاعي النــاجم عــن العمــل الأدبي و 

وبالتـالي فـإن الفـن والإبـداع يعطيـان وجهـا إنسـانيا . إلى مجموعة البشـرية الـتي تفـرزه انتماء

  .11للمادة الفنية

  : القضايا الفنية-4

ـــة، هـــو البحـــث في مجمـــل الشـــكل الفـــني    ـــيس الغـــرض مـــن دراســـة القضـــايا الفني ل

عناصـر الفنيـة الأخـرى، وإنمـا لقصيدة محمد ناصـر مـن حيـث اللغـة والصـورة والموسـيقى وال

الغــرض هــو البحــث في مــدى انعكــاس المضمـــون الفكــري علــى الشــكل الفــني، أي مــدى 

في شكــل القصـيدة، ومـن خـلال هـذا الفهـم ستسـتغني الدراسـة  الإنتمـائيتأثير المضـمون 

  .علاقـة مباشـرة المحتوى الإنتمائيعن بعض الظواهـر الفنية التي لا ترى بينها وبين 

: في شعر محمد ناصر قائمة على نـوعين مـن القصـيدة الإنتماءكانت إشكالية   لما  

القصيدة الذاتية والقصيدة الغيرية، فإن الدراسة ستتوزع علـى طـرفي هـذه الثنائيـة، وبالتـالي 

  .يمكن تناول هذه التجربة من خلال نمطين من القصيدة

  :القصيدة الذاتية-4-1

رة، وهــي قصــيدة مشــبعة بــالعواطف مليئــة وهـي القصــيدة الــتي تبــدأ بصــوت الشـاع  

خمــس "، "الجســر المعلــق"، "لحــن مــن بــلادي"، "وحــي رســالتها"بــالحرارة مثــل قصــيدة مــن 

، وهـــي ذات مســـتوى أســـلوبي راق يرتفـــع إلى المســـتوى الشـــعري عنـــدما يكـــون "بطاقـــات

ـــه ذلـــك لأن  الأســـلوب يتجـــدد علـــى إثـــر الكـــلام في "صـــادقا في عواطفـــه مـــؤثرا في متلقي

تقبل، فهو إبراز لبعض عناصر سلسلة الإبلاغ وحمل القارئ إلى الانتباه إليها، بحيث المس

  .12"إذا غفل شوه النص
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لنلاحظ مبدئيا أن الخيط الغنائي " خمس بطاقات"وسنقف عفويا عند القصيدة   

 هو الذي يشكل قوام النص، لكنه لا يلبث أن يصبح مجرد منطلق لاستكناه الدواخل

  :التي تفعل فعلها في تمثيل الرؤية الشعرية وتوجيه حركاا الشعرية يقول

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  
  

ولنحاول أن نصرف وعينا عن ملاحقة هذا الإيقاع، ولنلتفت إلى المعالم الفنية 

ذات العلاقة بالمحتوى الشعري ، كظاهرة تمديد العبارة التي تكشف عن الدلالة النفسية 

هو تشكيل فني استطاع إلى حد كبير أن يساير الحركة والفكرية لدى الشاعر، بل 

الداخلية لوجدان الشاعر، فالطاقة الروحية بدأت في السطر الأول ذات كثافة بسيطة، 

ثم أخذت في الارتفاع التدريجي سطرا بعد سطر، إن ارتفاع الطاقة الروحية على المستوى 

يتوازى المضمون مع الشكل النفسي يقابله تمديد العبارة على المستوى الفني بحيث 

وهكذا نجد اتحادا . ضمن علاقة محكمة بحيث يبدأن معا وينتهيان معا بشكل خاص

خاصا بين التعبير الشكلي والمضمون في لغة الشعر، وهذا التناسق الخاص يعود إلى 

وجود أبنية مخصوصة بلغة الشعر تمارس وظيفة توحيدية على النص الذي تظهر "

  .14"فيه

  أميرتــــي 

  يا ســـت الحســن و الجمــال 

  وددت أن أكون في هواك شاطــرك

  وأن أكون في رضاك يا أميرتي مثال

  وددت أن أهديك كل شيء باهــرك

  ــةولو آتيك بالتفاحــة السحريـ

  مـــن جزيــــرة الخيـــال 

  أن تصبـح النجوم في يدي جواهرك

  وامتطــي بأمـــرك الريـــاح

  13وأخـــــرق الجبــــــال
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هر الفنية الملفتة للنظر في شعر محمد ناصر، والتي لها دلالتها في التعبير ومن الظوا  

من أعمق "عن الغنائية ظاهرة النداء والتعجب والاستفهام وصيغ المبالغة وهي أدوات 

  .15"الصيحات الوجدانية

  :التي تستطيع استخراج الكثافة الوجدانية المستقرة في أعماق الذات، يقول  

  عيـد فهيجـت فـؤادي أي ذكـرى فيـك يـا

  أي نـار تــلك تذكيهــا فأورمـت زنـادي

  أين مني موطن السحر علـى تـلك الجبــال 

  16أين منـي سهـل متيجـة دفـاق  الحيــاة
إن استعمال الأدوات السابقة تفسره كمية الطاقة الروحية المحترقة في هيكل   

  .حالته النفسية والروحية الذات، فالشاعر لم يكن ليستخدم الأدوات لو لم تدفعه

ويراوح الشاعـر بيـن هـذه الأدوات، لا سيمـا فـي بدايـة المقطع، وتتخـذ القصيـدة   

عنـده شكـلا دائريـا تنغلـق ثـم تنفتح ليمددهـا إلـى الأمام لكنها في نفس الحالة النفسية 

الـدوال وتتشكل القصيدة مـن المقطع ويتشكل كل مقطع من مجموعة من . والفكريــة

  .المتلاحقـة ذات الدلالة الواحدة مثلما لا حظنا في القصيـدة السابقـة

ويعمد إلى هذا التنويع بقصد استرجاع الذكرى وإعادا على النفس ليتلذذ   

بسماع كلمة الوطن أو الحبيب من جديد وإعادة الأجزاء عبارة عن رموز للفكرة الأولى، 

الحنين والاشتياق إلى الوطن في غمرة رومانسية غنائيـة وفي هذا التسـاؤل نـوع مـن  حرارة 

وقد اتخذت رؤية الشاعـر الوطـن بمثابة اللحن ليفتح ) أي، أين(بنـاؤها استفهامات 

  .أمامنا الآفاق البعيدة على ما تبثه هذه اللقطة الإنزياحية من دلالات

  :القصيدة الغيرية-2- 4

قصيـدة التي لم تنضج فنيا، وتأتي باردة إن القصيـدة الغيريـة عنـده هـي تلـك ال  

خالية من الحرارة العاطفية فاقدة للانفعال، ويغلب عليها الجانب السردي الذي تطالعنا 

  به هذه المقاطع من قصيدة مولد النـور

  هل رأى الكون غير عيدك عيدا

  أم وعى كالمديح فيك نشيــدا              
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  يوم أشرقت من عميق الصحارى

  عم نور الخلاص منك الوجودا              

  وسرى يحمل البشارة جبــــر

  يل إلى الأرض والسما سعيـدا              

  أي بشرى يزفها لتسعد الخلــق

  17فخرت له الحياة سجـــودا              

إن التقريرية التي تتسم ا هذه القصيدة يؤديها سطح النص المستوى المباشر له، 

الذي تقوم ا الذات الباثة ما أحدثته مناسبة عيد الاستقلال في  ومن ذلك السرد

نفسه، وهو رد فعل بارد لا يرقى إلى مستوى الشعرية، وهو تقريبا نفس الدلالة المهيمنة 

  .التي نظمها بمناسبة عيد العلم" قصيدة ذكرى أم عبرة؟"على سياق 

  ليت شعري وما يفيد قصيدي وهي ذكرى الإمام عبد الحميد

  ي ذكـرى وهـل يمـوت إمـام خالد في ضمير كل وليد؟أ

  وهو لم تطوه يـد المـوت فـردا ، إنمـا هو أمة في فقيد

  18بعث النور في الجزائر دفاقا فأحيى الأموات بيـن اللحود

وإذا عدنا إلى النص الذي نحن بصدده وجدنا نصا شعريا غيريا، يتصف بالسرد،   

د ويخبرنا عن الفراغ الذي تركه في هذه الأمة، فالشاعر يتحدث عن ذكرى عبد الحمي

وهكذا تتجلى في المحاور . وهو يستغرق الزمن الحاضر مع أنه يعبر عنه بالفعل الماضي

الدلالية التي تنطوي عليها القصيدة حركة النص الهابطة إلى مستوى السطحية ولم 

  .يستطع أن يتجاوز هذا المستوى

  :نظام القصيدة- 5

  :اعر القصيدة العمودية على نوعينلقد تم نظم الش  

  .القصيدة العمودية التقليدية   -أ

 .القصيدة المقطعية -ب
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  :القصيدة العمودية-1- 5

وقد هيمنت على معظم القصائد الواردة  في الديوان وذلك لما لهذا النمط من   

كلحن "عراقة وتمكنه من ذوق الجمهور، ويتضح ذلك في مجموعة من قصائد الديوان، 

وغيرها مما ورد على " الحياة"، و"البراعم"، و"من وحي رسالتها في العيد"، "لاديمن ب

وهذا ما يثبت أن التشكيل العمودي للقصيدة هو تشكيل نفسي متعلق . هذا النسق

  .بالتراث قبل أي شيء آخر

  :القصيدة المقطعية-2- 5

تغير قافيتها اعتمد الشاعر إلى جانب القصيدة العمودية، القصيدة المقطعية التي ت  

من مقطع إلى آخر، يحاول فيها كسر نمطية القصيدة العمودية المكونة من شطرين مما لا 

وتتجلى هذه الظاهرة في بعض قصائده، . يسمح إلا بالتوقف عند القافية فقط

. والاهتمام بالمقطعية ظاهرة ذات دلالة تمثل مركز ثقل شعوري خاص في رؤيته الشعرية

  ).ذكرى وحنين(ائد كما يتضح ذلك في قص

  .وأغلب قصائد هذا النوع تقوم في إيقاعها الموسيقي على تفعيلات بحر الرمل  

  : القصيدة الحرة-3- 5

إلى جانب القصيدة العمودية، فقد نظم أيضا القصيدة الحرة أو شعر التفعلة كما   

ا ومن طبيعة هذه التفعلة، أ) مستفعلن(وهي منبعثة على بحر الرجز  19اصطلح عليها

ولكن الشاعر استثمر كل ما يمكن وروده عن . تفعلة هادئة بعيدة عن الإيقاع الصاخب

هذا الوزن من زحافات فجاء وزنه متنوعا ومختلفا، حتى أن القارئ ليكاد يظن أن 

القصيدة من الشعر المنثور، ولكنه سرعان ما يدرك تماسك الوزن بعد أن يترك نفسه 

ذ إيقاع القصيدة المبني على السهولة واللين في وزا تنساب مع القصيدة، فيمتلك عندئ

في ساحة الأمير، إلى قاتل الإمام، رسالة : (وفي كلماا، مثلما يتضح في القصائد التالية

فالقارئ للنصوص الشعرية التي تعتمد هذه التفعلة يحس بتماوج ) اعتذار، خمس بطاقات

وهذا الدفع الإيقاعي . يعطيها هذه الميزةمتردد وثابت في العناصر المكونة لهذه التفعلة 
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ما هو إلا مظهر من المظاهر المتعددة للبنية أو التنظيم الداخلي الذي يمتلكه أي 

 .20خطاب شعري

، ولكنه منتميةوخلاصة الحديث، فإن الشاعر محمد ناصر ذو شعرية   :ةـخلاصال- 6

يكتب عند الحاجة بما امتلك  ليس شاعرا محترفا، ولا يسعى إلى تطوير أدواته الشعرية إنمـا

من لغة وصورة وإيقاع، ولذلك شعره يكاد يكون قصيدة واحدة بالرغم من مضي سبعة 

عشر سنة عن تجربته، وهي كافية في رأينا لإبراز التباين لو كان الأمر يتعلق بشاعر 

  .محترف

  أما هو فلا يعد الشعر عنده هاجسا من الهواجس الأساسية، بل هو هاجس ثانوي،  

فأنا لا أكتبه إلا تحت إلحاح شديد ورغبة في "كما يصرح هو بنفسه في مقدمة الديوان 

 .21"القول العميقة

ولا شك أن هاجسه الحقيقي هو البحث الأكاديمي، ولا شك أن البحث الأكاديمي له   

  .ثمن، وثمنه هو ضمور التجربة
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